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 4/1/2002تاريخ الخطبة 

 متى يكون الموت مصيبة ومتى يكون نعمة؟
يا ربنا لك الحمد كما الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمداً يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، 

ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
وأشهد أن سيدنا محمداً عبده  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهعلى نفسك، 

 ورسوله، وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ونذيراً، اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة وسلاماً دائمين متلازمين، إلى يوم 
الدين، وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، أما بعد فإن الله سبحانه 

 وتعالى يقول في محكم تبيانه:
لُوكَُمْ  وَالْحيََاةَ  الْمَوْتَ  خَلَقَ  الَّذِي*  قَدِير   شَيْء   كُل   عَلَى وَهُوَ  الْمُلْكُ  بيَِدِهِ  الَّذِي بَارَكَ )ت  ليَِب ْ
 (الْغَفُورُ  الْعَزيِزُ  وَهُوَ  عَمَلاً  أَحْسَنُ  أيَُّكُمْ 

مع العلم بأن  ،وجل قدم الاهتمام بالموت على الحياة لا حظوا يا عباد الله كيف أن الله عز
والواقع الذي يعيشه الإنسان، ومع ذلك  ،الحياة مقدمة على الموت بالنسبة للمرحلة الزمنية

وإنما قال الذي خلق الموت  ،فإن البيان الإلهي لم يلتفت إلى المنهج الزمني والترتيب الميقاتي
إلى أن عليه أن يهتم بما هو  ،والحياة، والحكمة من ذلك أن يلفت البيان الإلهي نظر الإنسان

وأنت تتقلب في  ،إن من الأهمية بمكان مقبل عليه، أكثر من اهتمامه بما هو متقلب فيه،
حياتك التي تعيشها اليوم أن تتأمل في الموت الذي أنت نقبل إليه عما قريب، فمن هنا قدم 

متعاملاً ولكن الإنسان يعيش في حياته هذه التي يتقلب في غمارها  ،ذكر الموت على الحياة
ه، شاء أم أبى، ويضع كل همه مع نقيض ما يقوله بيان الله عز وجل يعرض عما هو مقبل إلي

، يوية التي هو معرض عنها عما قريبوكل تصوراته، ويحبس سائر أحلامه، في حياته الدن
وعلى الرغم من أن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لفت نظرنا إلى هذا الذي يوحي به بيان 

 -ر في كثير ومفرق الجماعات فإنه ما ذك )أكثروا من ذكر هادم اللذاتالله عز وجل فقال: 
على الرغم من  (إلا كثرّه -أي من الطاعات  -إلا قلّله وما ذكر في قليل  -أي من المعاصي 

أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لفت نظرنا إلى هذا الذي يوحي به بيان الله سبحانه 
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وتعالى فإن الناس أو أكثر الناس معرضون عما هم مقبلون إليه، ومتناسون له أو متغافلون 
 ،عنه، ويتقلبون بدلاً عن ذلك، في غمرة حياتهم الدنيا التي هم عما قريب معرضون عنها

هو الذي يجعل من الموت مصيبة، إن الذي يجعل من  -يها الإخوة أ - ا الإعراضوهذ
، وإنما الذي يجعل الموت مصيبة اة الإنسان ليس حقيقة الموت ذاتهالموت مصيبة تتربص بحي
عن الموت، ومن ثم عدم تهيأه للموت الذي هو مقبل إليه وعدم تهيأه حقيقة إعراض الإنسان 

لما بعد الموت، فهذا هو الذي يجعل من الموت مصيبة والذي جعلها كذلك إنما هو الإنسان 
ذاته، ومن عجب إن بيان الله عز وجل يؤكد ويبين هذه الحقيقة لنا بأساليب شتى في محكم 

ه وسلم يلفت أنظارنا إلى هذا المعنى منبهاً ومؤكداً ومع تبيانه، وأن المصطفى صلى الله علي
ذلك فإن من شأن أكثر الناس أن يعرضوا عن الحديث عن الموت، وإذا وجدوا أنفسهم في 

د منهم أن يفر من الحديث عنه مناسبة تستعدي الحديث عنه تغافلوا عنه وإذا أتيح للواح
ت فعل أيضاً وإنه لأمر مذهل ، وإذا أتيح لأحدهم أن يسكت المتحدث عن المو فعل

، محرراً للإنسان عن الموت، بالسماع أو بالنفس عن ذكر الموت ومضحك، لو كان هذا الفرار
لكان هذا عملاً مقبولاً ومعقولًا، ولكن الإنسان يعلم، كل الناس يعلمون أن الموت هو القدر 

 منه، وصدق بيان الله عز وجل القائل:الذي لا يمكن لأحد أن يفر 
 فَ يُ نَب ئُكُم وَالشَّهَادَةِ  الْغَيْبِ  عَالمِِ  إِلَى  تُ رَدُّونَ  ثُمَّ  مُلَاقِيكُمْ  فإَِنَّهُ  مِنْهُ  تَفِرُّونَ  الَّذِي الْمَوْتَ  إِنَّ  قُلْ )
 ،(تَ عْمَلُونَ  كُنتُمْ  بماَ

 وصدق ربنا عز وجل إذ يقول:
 (مُّشَيَّدَة   بُ رُوج   في  كُنتُمْ  وَلَوْ  الْمَوْتُ  يدُْركِكُّمُ  تَكُونوُاْ  أيَْ نَمَا)

كتي عليك أن تسير فما لك تعرض عما هو متربص بك، ما لك تعرض عن نهاية طريق  
فيه وهو ذو اتجاه واحد، لا تستطيع أن تعود القهرقرة من طريقك هذا، لماذا تغمض عينيك 

قالوا عن المحطة الأخيرة التي أنت صائر إليها، هذا هو الأمر الذي يضحك، وشر البلاء كما 
 ما قد يضحك في كثير من الأحيان.

أريد في هذه الدقائق أن أوضح لكم الخطأ الكبير الكبير، من إعراض الإنسان  أيها الإخوة:
عما صائر إليه ، ثم لأوضح لكم ولنفسي الدواء الذي إن استعملناه هان علينا ذكر الموت، 

اضنا عن الموت، فهو أن الإنسان بل ذاب معنى المصيبة فيه أيضاً، أما الخطأ والخطر في إعر 
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إذا أعرض عن هذا الذي هو صائر إليه، فمعنى ذلك أنه يجعل من الموت فداء لهذه الحياة 
الدنيا، هذا هو تفسير هذا الموقف ولا ثاني له، معنى إعراضنا عن الموت وتجاهلنا له وتناسينا 

وية التي نتقلب فيها، فاعجب وما بعد الموت فداء لحياتنا الدني ،لأمره أننا نجعل من الموت
 ،يجعل من الباقي فداءً للفاني، فاعجب لإنسان يجعل مما هو صائر إليه ومنته إليهلإنسان 

لجسر يقطعه إلى الغاية، لإن كان الجنون فنوناً فإن هذا  ،لمعبر يسير فيهبه،  فداء لطريق يمر
أيها الإخوة  -الدنيا هذه  ، نحن نسير من حياتناء فنون الجنون، لا ريب في ذلك قطلهو أسو 

 في معبر وكم وكم يقرع أسماعنا بيان الله عز وجل القائل: -
نْ يَا مَتَاعُ  قُلْ )  (ات َّقَى ل مَنِ  خَي ْر   وَالآخِرَةُ  قلَِيل   الدَّ

 وكم وكم نسمع قول الله عز وجل
 (الْمِهَادُ  وَبئِْسَ  جَهَنَّمُ  مَأْوَاهُمْ  ثُمَّ  قلَِيل   مَتَاع  *  الْبِلَادِ  في  كَفَرُواْ  الَّذِينَ  تَ قَلُّبُ  يَ غُرَّنَّكَ  لاَ )

 وكم نسمع قوله سبحانه وتعالى:
اَ اعْلَمُوا) نْ يَا الْحيََاةُ  أنمَّ نَكُمْ  وَتَ فَاخُر   وَزيِنَة   وَلَهوْ   لعَِب   الدُّ  كَمَثَلِ  وَالْأَوْلَادِ  الْأَمْوَالِ  في  وَتَكَاثُ ر   بَ ي ْ

 شَدِيد   عَذَاب   الْآخِرَةِ  وَفي  حُطاَماً  يَكُونُ  ثُمَّ  مُصْفَراًّ  فَ تَ راَهُ  يهَِيجُ  ثُمَّ  نَ بَاتهُُ  الْكُفَّارَ  أعَْجَبَ  غَيْث  
نْ يَا الْحيََاةُ  وَمَا وَرِضْوَان   اللَّهِ  م نَ  وَمَغْفِرَة    (الْغُرُورِ  مَتَاعُ  إِلاَّ  الدُّ

 -يجعل من الباقي  ومع ذلك فما أكثر من يصرّ على أن هذه الحقيقة لا يجهلها أحد
، فداء لهذا الجسر الذي نعبره ونمر به، فهذه فداءً للفاني -مفر منه  الذي لا مناص منه ولا

المصيبة هي خطورة الداء وتلك هي ظاهرة المصيبة في حياة الإنسان ليس الموت مصيبة إنما 
  ،ه أما الدواءهذا الواقع الذي يمارسه الإنسان باختيار 

 بل ربما أطربنا ذكر الموت؟  إن استعملناه هان علينا ذكر الموت ما الدواء الذي
الدواء أيها الإخوة أن نستعد لما بعد الموت، الدواء أن نصلح حالنا مع الله، الدواء أن 

لإشادة لبناء ذلك الغراس همنا  نعمر حياتنا التي نحن مقبلون إليها، وأن نضع كل همنا أو جلّ 
البناء الذي نحن مقبلون إليه، فإن نحن فعلنا ذلك، وإن عمرنا الطريق بيننا وبين الله عز وجل 

، فلن يكون التوجه إليه على الصراط الذي أمر، وبالتزام النهج الذي أوصانا به، وذكرنا بهب
، لموت يصبح بوابة الوصول إلى اللهذلك لأن ا، غائب أحب إلينا من حاضر من الموت

صبح بوابة الوصول إلى الإله الذي استجبت لأمره وحققت ما أوصاك به ففاض قلبك حباً، ي
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، شيء واحد لا ثاني له لجدار الذي يحول بينك وبين رؤيته، وما اله وفاض قلبك اشتياق إليه
وزه ألا وهو جدار الموت، عندئذ سيجعل الشوق فؤادك ينتظر لحظة هبوط هذا الجدار لتتجا

إنسان  ، وأنا أضرب لكم مثلًا سبحانه وتعالى، هذا هو الدواء أيها الإخوة إلى لقاء الله
على أنه لا بد أن يخرج من هذه الدار في نهاية  بعقد ينصّ استأجر داراً لعشر سنوات 

وله دار على مقربة من هذه الدار التي استأجرها ولكنها خربة، هذا الإنسان  ،السنوات العشر
وزينة فأنساه ذلك ، سكن في هذه الدار التي استأجرها، غرهّ منظرها، غرهّ ما فيها من بهرج لما

، ومرت السنة تلو السنة تلو السنة، وهو سكران الخربة التي لا بد أن يصل إليها الألق داره
رت السنوات العشر ولما م ،والتي لا بد أن يخرج منها عم قريب ،بهذه الدار التي استأجرها

يقرع باب داره ويذكره بضرورة الخروج منه لأن عقد الإيجار قد انتهى،  ،صاحب الدار جاء
وعندئذ تذكر أن داره خربة، لا تصلح للسكنى فيها وينظر إليها من كثب ويراها أنها تقول له 
إنني آسفة لا أصلح للسكنى، لا بد أن يكون خروج هذا الإنسان من هذه الدار مصيبة وأي 

الذي جعل مصيبة منها، نسيانه لما هو صائر إليه، نسيانه لتلك الدار التي لا  مصيبة ولكن ما
، وتعلقه بما هو مفارق له، هذا هو الذي جعل من خروجه من دار الناس، أن ينتهي إليها بد

مصيبة وأي مصيبة، لكن انظروا إلى العاقل الذي بدأ منذ أن حلت قدماه في تلك الدار التي 
في كل يوم ساعة أو ساعتين ليصلح من شأن داره وليرممها وليعيد  بدأ يذهباستأجرها، 

نت بناءها ، وليأسسها على النحو الذي يروق له، فما أن انتهت السنوات العشر حتى كا
داره التي سيصل إليها، متألقة، تقول له بلسان الحال مرحباً بك، ها أنا ذا مهيئة لأن 

، يخرج من داره وهو جذلان ويقطع من داره أتي صاحب الدار ليستخرجه، عندما يأسعدك
، ما من التي هو صائر إليها في نشوة وطربالطريق ما بين الدار التي أعرض عنها والدار 

، لتي يملكها إلا فؤاده يرقص فرحاً خطوة يخطوها مبتعداً عن الدار التي تركها متقرباً من داره ا
لتي هو مقبل إليها ورحم الله سلمة بن دينار هذه قصة الإنسان في هذه الحياة الدنيا مع داره ا

: أبا حازم ما لنا نكره الموت قال أبا حازم يوم سأله سليمان بن عبد الملك وقد جاءه زائراً يا
إي  ، فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمار إلى دار خراب،نكم عمرم  دنياكم وخربتم آخرتكملأ

يعيش فيها  قبل إليها  وترك داره الدنيا التيإن من عكس الأمر فاهتم بتعمير الدار التي هو م
، لاحظوا أيها ن لن يكره الموت بشكل من الأشكال، فإن هذا الإنساللضرورة ولقدر الحاجة
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الانقياد لأمره بالإكثار من الإخوة أنني عندما أوفق لتعمير ما بيني وبين مولاي وخالقي ب
، على نعمه لا بد أن يفيض قلبي حباً ومن ثم لا بد أن يفيض قلبي ذكره، بحمده وشكره

اشتياقاً إليه، وإذا اهتاج القلب بالشوق إلى الله ذابت خطورة الموت وذاب الأسى الذي يمكن 
زيد من الناس بالموت وأحداثه، بل يجد في الموت الذي هو أن يشعر به الإنسان عندما يذكره 

ها إلى الله سبحانه وتعالى وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل إليه أطرب ساعة يجتاز 
من  من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، و ) :إذ قال للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها

 ،قالت عائشة : أكراهية الموت فكلنا نكره الموت يا رسول الله (كره لقاء الله كره الله لقاءه
ؤمن إذا بشره الله برضوانه ومغفرته وجنته أحب لقاء الله فأحب الله ولكن المليس ذاك ) :قال

وقد فصل لنا  (وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقائه، لقائه
المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه الشيخان في مكان آخر وزاده 

شيء  ، فليسلموت بشره الله بما هو صائر إليهدنا منه اتفصيلًا فأوضح لنا أن المؤمن إذا 
أما  لدنيا ويلقى مولاه وخالقه عز وجلأحب إليه في تلك الساعة من أن يخرج من هذه ا

الله عز وجل مصيره فليس شيء في الكون كله من الخروج  هالكافر فإنه إذا دنا من الموت أرا
 من الدنيا. وصدق الله القائل:

 مُ * لهَُ  يَ ت َّقُونَ  وكََانوُاْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ *  يَحْزَنوُنَ  هُمْ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ  خَوْف   لاَ  اللّهِ  أَوْليَِاء إِنَّ  أَلا)
نْ يَا الْحيَاةِ  في  الْبُشْرَى  (الْعَظِيمُ  الْفَوْزُ  هُوَ  ذَلِكَ  اللّهِ  لِكَلِمَاتِ  تَ بْدِيلَ  لاَ  الآخِرَةِ  وَفي  الدُّ

الدنيا فهي ساعة الفراق عندما يدنو الموت من واحد من هؤلاء الذين  أما البشرى في الحياة 
كتب الله سبحانه وتعالى لهم السعادة يريه الباري عز وجل مقامه ويريه مظاهر السعادة التي 
تنتظره، الموت، الموت عندئذ يكون فرحة ما مثلها فرحو، ولا بد أن يقول كما كان يقول 

ع من يأسى ويحزن لفراقه ويقول واكرباه قال بل وت وقد سمبلال عندما اشتدت به برحاء الم
 .ه غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبهطرباوا

 


